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ير نون بوست ترجمة وتحر

عندما غادرت رائدة الأعمال الفلسطينية مجد مشهراوي غزة لأول مرة عام ، اعتبرت نفسها
كبر سجن محظوظة لأنها أصبحت ضمن أقلية صغيرة تمكنت من الخروج من مكان يصفه سكانه بأ

مفتوح في العالم.

كـــثر مـــا جذبهـــا وأبهرهـــا تلـــك الأضـــواء في الشـــوا، فالقطـــاع يارتهـــا لليابـــان كـــان أ لكـــن في أثنـــاء ز
الفلسطيني الذي جاءت منه يشتهر بانقطاع الكهرباء، لذا قررت مشهراوي –  عامًا – أن تفعل

شيئًا ما بخصوص تلك المشكلة عند عودتها إلى غزة.

كـان حلهـا طـ منتجـات “صـن بـوكس” في الأسـواق وهـي شركـة تسـعى إلى خلـق إمكانيـة الحصـول
علـى الطاقـة بتـوفير – مـن ضمـن أشيـاء أخـرى – مجموعـة شمسـية خـا الشبكـة بأسـعار مناسـبة،
يبلـغ سـعر المجموعـة الشمسـية  دولارًا وغالبًـا مـا تتشاركهـا عـائلتين، وتقـوم بتوليـد كهربـاء لعـدة

أجهزة مثل المصابيح والهواتف والتلفاز وحتى الثلاجات الصغيرة بالإضافة إلى وصلات الإنترنت.

كملها وأنا أجلس بجوار الشمعة، فقد كانت الأولوية تقول مشهرواي: “لقد قضيت فترة الجامعة بأ
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 إلى  ساعات من الكهرباء بينما يحصل الناس على  إلى  للمستشفيات حيث تحصل على
ساعات من الكهرباء”.

عنــدما بــدأت أزمــة الكهربــاء كــانت مشهــرواي  عامًــا، تقــول مجــد: “لقــد أصــبح الوضــع جــزءًا مــن
حياتنـــا، إنـــه مزعـــج لكنـــك لا تـــدرك ذلـــك حـــتى تـــرى كيـــف تكـــون الحيـــاة في مكـــان آخـــر، ففـــي غـــزة
اعتدت قبول الوضع، لكن عندما ذهب إلى اليابان ورأيت هذه الأضواء في الشوا، وكم هي سهلة

الحياة حيث يمكنك ببساطة أن تدخل دورة المياه لتستحم بالمياه الساخنة، كم كان ذلك سهلاً”.

مجد تتحدث إلى العمال في موقع إنتاج شركتها “GreenCake” في غزة

تحصــل غــزة علــى الكهربــاء مــن محطــة الكهربــاء الــتي تعمــل بالــديزل وكذلــك مــن مصر و”إسرائيــل”،
 لكنهــا لا تحصــل إلا علــى أقــل مــن نصــف مــا تحتــاجه مــن الكهربــاء اللازمــة لتعمــل بشكــل كامــل
ساعة يوميًا، لكن قدرة محطة الطاقة في غزة على توليد الكهرباء تتأثر بالقصف الإسرائيلي بالإضافة

إلى القيود المفروضة على دخول الوقود إلى غزة.

ية للغاية لكل الناس وأولهم المرضى، فبالنسبة للأشخاص الذين ترى مشهراوي أن الكهرباء ضرور
يحتاجون الكهرباء للأجهزة الطبية تعد الكهرباء حياةً بالنسبة لهم، فبعض الناس يقضون ساعات في
يــات الصــغيرة، ولا يملكــون المــال المســتشفى لأنهــم بحاجــة لجهــاز معين لا يســتطيع أن يعمــل بالبطار

لشراء مولد كهرباء.

صنعت مشهراوي اسمها – مهندسة مدنية – كرائدة أعمال بعد تطويرها طوب بديل لإصلاح المنازل



التي دمرها القصف الإسرائيلي في غزة، أسست مشهراوي شركتها “GreenCake” عام  التي
تصــنع كتلاً خرسانيــة مصــنوعة بشكــل كــبير مــن حطــام المنــازل مخلــوط بالرمــاد وكميــات صــغيرة مــن

الإسمنت المستورد.

ية، وتأتي هذه المكونات من تحتوي مجموعة “صن بوكس” على لوح أو اثنين وجهاز شمس وبطار
الصين وكنــدا والولايــات المتحــدة وحــتى “إسرائيــل”، ومــن الممكــن تطــوير المجموعــة الرئيســية، وهنــاك

نظام الدفع بالتقسيط حيث يمكنك أن تقسم التكلفة على مدار العام.

 انطلقت “صن بوكس” العام الماضي وأثبتت نجاحها بالفعل، ويتضمن مشروعها تثبيت نظام
يقًـا مـن  أشخـاص وفي شهـر يوليـو سـيصل كيلـووات لمحطـة تحليـة الميـاه، والآن تمتلـك الشركـة فر

رأس مالها إلى  ألف دولار.



يهام أبو هيبة تثبت مجد مشهراوي نظام “صن بوكس” مع أحمد برزاق وعمار ندا ور

كبر من مجرد توفير الكهرباء، تقول مشهراوي: “في الضفة الغربية على كل حال، فهدف مشهراوي أ
لديهم كهرباء لكن القضية تكمن في التبعية، فهم يعتمدون على “إسرائيل”، وأحد مهماتنا أن نجلب

الاستقلال لفلسطين، إذا أردنا أن نؤسس دولة فيجب أن نكون مستقلين”.

وكــامرأة شابــة تحــدت مشهــراوي الصــعاب، ففــي طفولتهــا كــانت تقــول “أشعــر أن غــزة صــغيرة جــدًا



عليّ”، حصلت مشهراوي على منحة “إيراسموس” للدراسة في ألمانيا لكنها لم تتمكن من المشاركة في
البرنامج حيث تطلب منها الأمر  سنوات قبل أن تتمكن من مغادرة غزة، وعندما سنحت الفرصة

اختارت السفر إلى اليابان حيث ظهرت فكرة “صن بوكس”.

وفي لنـدن مـؤخرًا شـاركت مشهـراوي في معـرض فلسـطين وهـو معـرض يسـلط الضـوء علـى الثقافـة
والفن الفلسطيني، وقالت إنها اضطرت للمرور بعملية طويلة للحصول على تصريح السفر لكنهم
أخبروها في البداية أنها لن تستطيع السفر، تقول مجد: “لقد مُنعت من مغادرة البلاد من السلطات
الإسرائيليــة لمــدة عــام لأســباب أمنيــة، لقــد قــالوا إنــه مــن المســتحيل الســفر لكــن قــاموسي لا يعــرف
المســتحيل”، وبتــدخل مــن الســفارة السويسريــة الــتي أرســلت لهــا ســيارة دبلوماســية، تمكنــت مــن

الخروج من الحدود بين غزة و”إسرائيل” إلى الأردن.

تقول مشهراوي: “لقد كان الأمر صعبًا جدًا، في البداية كان مستحيلاً حقًا، لقد كان كل شيء ضدي،
المجتمــع والأسرة والأقــارب والأصــدقاء، لكــن إذا آمنــت بشيء مــا فســوف يؤمــن بــه الجميــع حــتى
يارتها لعدة دول في الخا، تقول مشهرواي إنها لا ترغب في أن تعيش في أعدائك”، ورغم نجاحها وز

مكان آخر غير غزة.

تضيف مشهرواي: “في غزة هناك نهاية لكل شيء، فعندما تنظر للبحر ترى سفن “إسرائيل” وعندما
تنظــر للأرض تجــد مــن حولــك الحائــط أو الســياج، وعنــدما تقــود الســيارة لمــدة  دقيقــة تجــد أنــك

كثر من ذلك”. كمله، لا يمكنك أن تبتعد أ انتهيت من المكان بأ

“في كل عطلة أسبوع أقود إلى شمال غزة فقط لأرى النهاية، لأقنع نفسي أن هذا الوضع يجب أن
ينتهي، فالحصار لم يحاصرنا جسديًا فقط، لقد حاصر عقولنا أيضًا”.
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